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 ملخص: 

جرة اله تشكل مسألة اندماج المهاجرين إحدى القضايا الشائكة والمتداخلة التي تطرحها

ة أم دائم وذلك على مستويين: مستوى اندماج المهاجرين في دول استقبالهم سواء كانت هجرتهم

ب، لاغترااالأصلية بعد سنوات طويلة من مؤقتة، ومستوى المهاجرين العائدين إلى مجتمعاتهم 

ت ها خبرارض أنلاسيما أنه من المأمول أن يساهم هؤلاء في تنمية بلدانهم الأصلية بسبب ما يفُت

 .اكتسبوها من الهجرة، وأموال راكموها طيلة مدة هجرتهم

 ن فيختصيإن هذه القضايا المختلفة التي تطرحها الهجرة ، أثارت اهتمام الباحثين والم

أمنية، ية، ومختلف أنحاء العالم ومن مختلف التخصصات والزوايا: قانونية، وتاريخية، واجتماع

بها في ل لتجنفأضحت بذلك الهجرة واحدةً من القضايا التي لا سبي… واقتصادية، وثقافية ولغوية

 عالمنا المعاصر، أمام تعقدها وتعدد سياقاتها، وتجلياتها وإفرازاتها.

 ة: الكلمات المفتاحي

 ، المغاربة.فرنساالمهاجرين، الهجرة، الاندماح، 

Abstract: 

The issue of immigrant integrationis one of the thorny and overlapping issues that 

immigration raises on twolevels: the level of immigrants’ integration in 

theirreceiving countries, whethertheir immigration is permanent or temporary, and 

the level of immigrants returning to theircommunities of originaftermanyyears of 

alienation, especially as itishopedthattheywillcontribute to the development of their 

countries. The original originis due to what is supposed to be the experiences   they 

gained from emigration, and the money they accumulated throughout the period of 

their emigration. 

Thesevarious issues raised by immigration have aroused the interest of 

researchers and specialists in different parts of the world and fromdifferent 

disciplines and angles: legal, historical, social, security, economic, cultural and  
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linguistic... Thus, immigration has become one of the issues 

thatcannotbeavoided in ourcontemporary world, in view of itscomplexity. And the 

multiplicity of contexts, and manifestations and secretions. 
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 مقدمة: 

لى ة، وعإن حق التنقل الإسنان من مكان لآخر مكفول في كل الاعلانات والمواثيق الدولي

يتعين  انونيةقأصبح هذا الحق مقيدا بشروط الرغم من ذلك ولما كانت لكل دولة سادة على إقليمها 

قت في و مراعاتها من قبل الأشخاص في تنقلاتهم من دولة لأخرى، وأصبح ذلك ذو أهمية كبيرة

 ة .لي لا سما مع ارتفاع معدلات الهجرة وتأثيراتها السلبية على الدول المستقبلالحا

 وبالأخص تالإشكالا من العديد السرية أو لنظاميةا سواء بعمومها الهجرة قضية أثارتفقد 

 جتمعاتالم داخل أوروبا في والاسلامية العربية المجتمعات من المهاجرين باندماج تعلق ما

 همةالم المركزية المسائل فإحدى وأبنائهم، المهاجرين يميزه عما ودينيا ثقافيا المختلفة الاوروبية

 لإرثا تعقيدات نه متحمل ما الغربب مع العلاقة هي والإسلامي العربي الوعي يطرحها التي

 الذي للقلق مصدرا عموما العلاقة هذه أصبحت وقد الفريد، الجغرافي الجوار وإكراهات التاريخي،

 .العالم في لحداثة مركزا أوروبا صارت أن منذ رافكا طبع

اربة ن المغالمهاجريالفرنسة في عرقلة عملية ادماجالسياسات ا إلى أي مدى ساهمت  الإشكالية :

 . ؟

 م .ية دمجهنحو فرنسا كلما صعبة عملكلما ارتفع عدد المهاجرين المغاربة  :الرئيسية الفرضية

ية الثقاف اندماج المغاربة في المجتمع الفرنسي مرتبط بخصوصيةإن صعوبة : الفرضيات الفرعية

ن صعوبة الدول التي يعاني مسلموها مبين أكثر  عتر فرنسا من ت.  ووالدينية لكلا مجتمعين

 الاندماج

   :هدافالأ

امنيا  نشغالااتسليط الضوء على إشكالية اندماج المهاجرين المسلمين في فرنسا إذ أصبحت  تكل  -

 .ة للحكوماتبالنسب

نامي تي ظل فها الإندماج إبراز الصعوبات التي تواجهها الجالية المسلمة في فرنسا في محاولت -

 .فوبيالام سلإخطاب ا

 المبحث الأول

 واقع الهجرة الجزائرية نحو فرنسا

 مدخل مفاهيمي للهجرةالمطلب الأول: 

خاصة  الهجرة المواطنين المغاربة عامة والجزائريين قبل الشروع في دراسة وتحليل أسباب 

 . لا بد أولا من تعريف الهجرة

 تعريف الهجرةأولا: 

 يرد لفتررةتعنى الهجرة بصفة عامة الانتقال من مكان إلى آخرر، مرع نيرة البقراء فري المكران الجد

 ة.ة دوليطويلة، وقد تكون هذه الهجرة من دولة إلى دولة، أو من قارة إلى قارة فتسمى هجر
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كما تعرف الهجرة على أنها انتقال الفرد أو جماعة من منطقة الإرسال أو منطقة الأصل إلرى 

بشكل عام يشير مصطلح الهجرة إلى الحركة السكانية التري يرتم فيهرا انتقرال الفررد و مكان الوصول.

 .1أو الجماعة من الموطن الأصلي إلى وطن جديد يختاره لأسباب عديدة

عتبرر الهجرة بأنها حركة السكان، أي الحركة عبر حدود معينة بغرض الإقامة، وتكما تعرف 

 الهجرة، إلى جانب الخصوبة وظاهرة الوفاة، عنصرا من عناصر السكان.

 هجرة عن ما يشاهبها من مصطلحات ليز ايمثانيا: ت

 :هجرة لاللجوء وا -(02

اقيررة القررانوني لكررل منهمررا، وفقررا لاتفالاخررتلاف بررين الاجرره والمهرراجر  هررو فرري الوضررع كمررن ي 

فراللاجه هرو : . ..كرل شرخص يوجرد نتيجرة أحرداث  1951جنييف الخاصة بوضرع اللاجيرين لسرنة 

، وبسبب خوف لره مرا يبررره مرن التعررض للاضرطهاد بسربب عرقره أو 1951جانفي  1وقعت قبل 

 سيته.خارج بلد جن دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فية اجتماعية معينة، أو آرائه السياسية

سريكون  ويشير الباخثون إلى الهجرة في الغالب ما يقوم بيتقديم طلب للجوء، وعلى أساس أنره

 ف في الدافع من وراء تنقلهما.وسيلة قانونية لتسوية وضعيته قانونية، ويظهر اختلا

 النزوح والهجرة :  -(02

أخرررى ضررمن البلررد نفسرره، . أن يترررا الشررخص لمنطقترره ويتوجرره إلررى منطقررة يقصررد بالنررازح 

وهنرراا عوامررل دفررع جرردب للنررزوح، فالعوامررل الترري ترردفع الشررخص للنررزوح كثيرررة منهررا الحرررب، 

المجاعةة، الفقر، الأمراض وغيرها. بينما الهجرة تحمل في طياتها انتقال من دولة لأخرى لأسباب 

 .2مختلفة

 أنواع الهجرةثانيا: 

 ين: غالبا ما يتم تقسيم أنواع الهجرة إلى نوع

، لة الواحدةوهي حراا الأفراد يحدث داخل الحدود الجغرافية والسياسية للدو الهجرة الداخلية: -أ(

دولررة وهررذا النرروع لا يتطلررب تأشرريرات للانتقررال مررن منطقررة إلررى أخرررى داخررل الحرردود الجغرافيررة لل

 الواحدة .

بمعنى انتقال فرد أو أسرة أو جماعة من مدينة إلى مدينة داخل القطر الواحد، أو من قرية     

 .3إلى مدينة أو عكس ذلك، ويطلق على هذه الحركة باسم الهجرة الداخلية

وهناا من يرى الهجرة الداخلية ما هي إلا التعبير عن الحركرة الداخليرة برين منراطق مختلفرة  

 4.داخل الدولة الواحدة

                                                
الرياض:مركز ياسر عوض الكريم المبارك، الهجرة غير المشروعة والجريمة،عثمان الحسن محمد نور، -1

 15، ص، 2008الدراسات والبحوث جامعة نايف للعلوم الأمنية،  
الجزائر والاتحاد الأوروبي  -الهجرة غير الشرعية: دراسة في لمفهوم وآليات المواجهةبولقواس سناء،   -2

 101ص.، 2021،ديسمبر 3، العدد1المجلة الشاملة للحقوق، المجاد، -أنموذجا
الريراض:مركز ياسر عووض الكوريم المبوارك، الهجورة غيور المشوروعة والجريموة،عثمان الحسن محمد نور،  -3

 .16، 15،ص ص، 2008الدراسات والبحوث جامعة نايف للعلوم الأمنية،  
، 49-48،بحوث اقتصادية  عربية، ع  الشرعية ) الموت من أجل الحياة (الهجرة غير محمد سمير مصطفى، -4

 107ص  ،2010شتاء 
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ن نحددها زيارة سكان المدن المستقبلة و تناقص عدد سكاومن بين أهم الدوافع التي أدت إلى  

 في النقاط التالية:

 انعدام توفر الخدمات العمومية.-

 نشأة المدن الصفيح .- 

ظرراهرة التحضررر الزائررف: التغييررر فرري محررل الإقامررة دون التغييررر فرري العرر ادات والتقاليرر د -

 .1ومستوى المعيشة

 الهجرة الخارجية:-(ب

 .هي هجرة السكان من منطقة معينة إلى منطقة خارجية أي من دولة إلى دولة أخرى

 ما المقصود بالهجرة غير الشرعية: -ثالثا

الهجررررة غيرررر الشررررعية: هررري الولررروج أو دخرررول العمرررال إلرررى بلرررد مرررا دون وجرررود أوراق 

 ثبوثيةأوتصاريح دخول، وهذا عادة ما يتم عن طريق تهريب البشر . 

ويقصد بها دخرول شرخص أجنبري إلرى الترراب الروطني بطريقرة سررية أو بوثرائق مرزورة      

ة التري عاني من مشركلة الهجررة غيرر الشررعيوأصبحت معظم دول العالم ت.ية الاستقرار أو العملغب

 تشكل لهم حاجز أمني، وخاصة الدول الصناعية التي تتوافر فيها فرص العمل.

وعنرررد حرررديثنا عرررن انتقرررال شرررخص مرررن مكررران إلرررى آخرررر وعبرررور الحررردود الوطنيرررة         

مجتمريةلهذاالقديكونشرعيامًنالناحيةالدينيةأوالاجتماعيةأوالثقافية،تبعاللخصوصياتالتاريخيةوالحضرررا

 عأوذاا .

 وتعرف كذلك بأنها هجرة مواطنين أجانب إلى بلاد فري ظرروف يكونرون فيهرا غيرر مسرتوفين

 .القانونية للإقامة في ذلك البلدللشروط 

 :اووفقاً للحيثيات السابقة يندرج تحت مصطلح الهجرة غير الشرعية صنفان من البشر هم

 ما باغال قانونية، وثائق دون بطريقة غير قانونية إلى دول أخرىالأشخاص الذين يدخلون -1

 اطقالبحررار والمنرر عبررر أو الجبليررة، أو الطرررق البريررة الصررحراوية عبررر التسررلل بطريررق كلررذ يررتم

 الساحلية.

مردة  الأشخاص الذين يردخلون دول الاسرتقبال بطريقرة قانونيرة، ويمكثرون فيهرا بعرد انقضراء-2

 .الإقامة القانونية

 نظررا قانونيرة، غيرر بطررق ترتم التري الهجررة بأنره الشررعية غير ويمكن القول بأن الهجرة    

السرفر بردأ مرن  إجرراءات تعقردت إذ المستضريفة، الحصول  على تأشيرة السفر إلرى الدولرة لصعوبة

 بالدرجرة قرانوني مسرتحيلة، لرذلك فرإن مفهروم يأخرذ بعرد شربه الشرعية الهجرة وأصبحت التسعينيات

 .2الأولى

تعد دول الاتحاد الأوروبي من أكثر الدول تأثرا بالهجرة غير الشرعية ويلجأ المهاجرين       

صرول إلرى تلرك البلردان، مثرل التعاقرد مرع شرركات التهريرب، غير الشررعيين إلرى أسراليب عديردة للو

                                                
،دفراتر السياسرة ظاهرة الهجورة السورية والإرهواب وأثرهوا علولا العاقوات الأورومغاربيوةعبد المؤمن مجدوب ، 1

 .302،ص 2014، جانفي 10والقانون، ع
  الهجررة ، مكافحرة المتبعوة والأسواليب والأشوكال الانتشوار المشوروعة غيور الهجورةالأصفر،  عبد العزيز أحمد-2

 10، ص 2010الأمنية،  للعلوم العربية نايف ، الرياض: جامعة1غير الشرعية، ط
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والتسلل من خلال الحدود،  والزواج الشكلي الذي يهدف للوصول إلى الإقامة حسب قوانين الهجرة 

المتبعررة فرري بعررد البلرردان، والرربعد الآخررر يسررتخدم الوثررائق والجرروازات المررزورة، وهنرراا بعررد 

 أوطانهم بعد انقضاء فترة إقامتهم المحددة.السائحين والطلاب الذين لا يعودون إلى 

 إللا فرنسا البدايات الأوللا للهجرة المغاربة : ثانيالمطلب ال

رب الهجرة الجزائرية إلى فرنسا في سياقها التاريخي والموضوعي عقب الحإن طاهرة 

 لمغاربةادول اللى الأيدي العاملة، وكانت العالمية الأولى والثانية، حيث وجدت فرنسا حاجتها إ

د قتصاأقرب المصادر إليها وذلك للمساهمة في إعادة إعمار ما خلفته الحرب، فقد تأثر الإ

ي دماجها فهدف إالفرنسي، مما أدى بالسلطات لإنشاء منظمتين لتنظيم جلب اليد العاملة المهاجرة ل

لعالمية حرب االإقتصاد الفرنسي والإستفادة منها في إعادة بناءه أو ما عرف بإقتصاد ما بعد ال

لى والتي ركزت عsociété d’immigration généraleالأولى. كانت المنظمة الأولى تعرفب 

عبت للى. وقد الأو القضايا الديمغرافية مثل معدلات النمو الديمغرافي في فرنسا بعد الحرب العالمية

ما رة بالهج هذه المنظمات دورا كبيرا في الضغط على الحكومة الفرنسية بهدف ترقية سياسات

 يخدم مصالحها في زيادة أعداد المهاجرين.  

إذن عرفت فرنسا إقبال المهاجرين إليها منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إلا أن 

، لتشكل سنة Vichyسياستها للهجرة لم تكن مقننة في إطار قانوني، فقد لزم إنتظار بلورة قوانين 

السلطات العمومية بوضع إطار قانوني للهجرة، نظام لدخول أول قطيعة، بحيث قامت  1945

وإقامة الأجانب بفرنسا. عَبرَ هذا التشريع عن رغبة السلطات في جلب المهاجرين إلى فرنسا من 

أجل العمل وتشكيل عائلات، أي لتكون الهجرة إستجابة لأهداف إقتصادية وديمغرافية. ففي خطاب 

:''أن نقص الرجال وضعف 1945مارس  3عية الإستشارية في أمام الجمDeGaulleألقاه الجنرال

الولادات بفرنسا، يشكل السبب الرئيسي لمشاكل فرنسا، كما أنه يمثل العائق الأساسي الذي يقف 

 '.1في طريق نهوضها'

كمرررا تميرررزت هرررذه المرحلرررة ببدايرررة ظهرررور التناقضرررات المرتبطرررة بالمهررراجرين الشررررعيين 

الأصليين، وقد تزامن هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم التي كانرت تسرتوعب ومزاحمتهم أبناء البلد 

 .2آنذاا أكبر عدد من المهاجرين الشرعيين

وبالتالي يمكن القول أن الهجرة إلى فرنسا من بلدان شمال إفريقيا حتى أوائل الستينيات كانت 

البطالة في صفوف  جزائرية الطابع بمعظمها، وعلى الرغم من الإرتفاع المستمر في معدل

الجزائريين العاملين في فرنسا، وعلى الرغم من إستمرار أرباب العمل بتفضيل اليد العاملة القادمة 

في تلك 3من جنوب أوروبا)خصوصا البرتغال وايطاليا( واضب الجزائريون على عبور المتوسط. 

متناسقة ومتماسكة لجهة الآونة لم يتجلى أي حل جذري للمشكلة. والإفتقار التقليدي إلى سياسة 

                                                
1- Mattias Guyomar, « La politique d’immigration française depuis 1945 », in : Philippe Dewitte, 

Immigration et intégration. Paris XIII, Editions la découverte, 1999, p 298. 
دار المنهرل ، بيرروت: 1، طقضايا دولية معاصرة دراسة موضوعات في النظوام العوالمي الجديود، خليل حسين -2

 423ص  ،2006اللبناني، 
 .27، ص 2005، )ترجمة: وليط شميط(، بيروت: دار الساقي، المسلمون في أوروبايورغن نيلسن،  -3



 زهيرةمزارة ساعو حورية و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

التعامل مع اليد العاملة الأجنبية، فضل الوضع على حاله إلى أن تحول إزدياد عدد المهاجرين إلى 

 .ظاهرة مقلقة

دفع تزايد عدد المهاجرين الحكومة الفرنسية إلى إتخاذ بعد الإجراءات سريعا ما تحولت 

السابقة التي كانت تقتضي تسهيل هجرة إلى سياسة لضبط الهجرة وتقييدها. ناقضة بذلك السياسة 

، أصدر المجلس الإقتصاديوالإجتماعي تقريرا يبين فيه رسميا نسبة 1968اليد العاملة، وفي سنة 

)المكتب الوطني للمهاجرين  ONIالمهاجرين الذين دخلوا إلى فرنسا دون الخضوع إلى إجراءات 

أدى بالدولتين إلى عقد إتفاق في نفس  من مجمل المهاجرين، مما % 82بفرنسا( والتي وصلت إلى 

السنة، والذي بموجبه ينهي التنقل الحر للمهاجرين، بل ويؤكد على ضرورة المراقبة. وبعد مرور 

ألف وافدا سنويا، ثم  35أربع سنوات جرى تنقيح هذه الإتفاق بحيث لا يزيد عدد المهاجرين عن 

الإتفاقيات بدا مستحيلا من الناحية العملية، ألفا. لكن تطبيق هذه  25جرى تخفيد هذا العدد إلى 

مما إضطرت الحكومة إلى إتخاذ تدابير بوليسية للحد من الهجرة غير الشرعية. رغم تأكيد وزير 

العمل على الحاجة للمهاجرين السريين بقوله :''أن الهجرة السرية لا تعد غير مهمة، فمن دونها، قد 

 ''.1نكون في حاجة لليد العاملة

بعرد أن أصربحت فري غيرر حاجرة ،عن إيقاف الهجرة 1974الحكومة الفرنسية في سنة  أعلنت

لية ونات الماإلى اليد العاملة. وعملت على حث المهاجرين على العودة إلى بلادهم الأم ومدهم بالمع

وعجلت  اللازمة لذلك. ولجأت السلطات الفرنسية إلى ممارسات تعسفية في حق العمال الجزائرين،

 في نفرس الوقرت لرم تعرد تسررمحومتعللرة بعردم وجرود ضرمانات تمكرنهم مرن مواصرلة العمرل،بطرردهم 

سرنة  للمهاجرين بلم الشمل، حيث أخضرعت التجمرع العرائلي لمراقبرة إداريرة صرارمة. عمومرا تعتبرر

سررنة تحررول مرجعيررة فرري ترراريخ الهجرررة الجزائريررة إلررى فرنسررا، إذ شررجعت هررذه الأخيرررة  1974

نح ن فرري وضررعية قانونيررة علررى العررودة إلررى بلرردانهم الأصررلية، مقابررل مررالمهرراجرين الررذين يوجرردو

 وتشجيعات مالية.

ر إن المررتفحص للسياسررة الفرنسررية تجرراه مسررألة الهجرررة، والترري ظلررت قضررية تتفاعررل بإسررتمرا

ضررراع وتلقررى إهتمررام متزايررد، تتجسررد فرري القرروانين أو المشرراريع الترري تريررد بواسررطتها معالجررة أو

وع امتهم، تفيررد أنهررا كانررت بعيرردة عررن تحقيررق تلررك الإسررتراتجية)أو المشرررالمهرراجرين وظررروف إقرر

عا الأولي( الذي نرص عليهرا برنرامل الحرزب الإشرتراكي، والرذي إسرتمد منره ميشرال دوبريره مشررو

فيرذ طموحا لمرعاة شؤون الأجانب بفرنسا، وهو المشرروع الرذي تبنراه اليسرار ووضرعه موضرع التن

ق ه علررى: إطررلاق الحريررات، إلغرراء العوائررق القانونيررة أمررام حرر، والررذي يررنص فرري عمومرر1982سررنة 

تأسرريس جمعيررات لبجانررب، وتثبيررت وضررعهم القررانوني، وتسرروية واسررعة لأوضرراع المهرراجرين غيررر 

 .1984ل سنة القانونين، ثم بالمقابل إتخاذ إجراءات لإبعاد الذين لا يمكن تسوية أمورهم، وذلك قب

ة إسررتغلال الأجانررب مررن قبررل القرروة السياسررية فرري ، وعلررى إثررر بررروز ظرراهر1986منررذ سررنة 

( قرار جديدا لمواجهة المهاجرين من أجل طرردهم، 1988-1986الإنتخابات، إتخذ شارل باسكوا)

وهو من دفعه إلى إصدار قانون جاء فيه:'' إن دخول المهاجرين الأراضي الفرنسية لم يعد حقا، بل 

                                                
، مذكرة ماجستير، جامعة ''مسالة الهجرة في العاقات المغاربية: رهانات وأفاق''زهور مناد،زهور مناد، -1

 06،، ص 2004جامعة بسكرة،، مذكرة ماجستير، 06،، ص 2004بسكرة،
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إجررراءات إقصررائهم سررتتم وفقررا لقرررارات  يررأتي بموجررب خضرروعهم لعرردة شررروط محررددة. كمررا أن

السلطات الإدارية وليس القضائية، كما كان في السابق''، وذلك في محاولة منه لتقليل غضب اليمين 

المتطرف.هذه الإجراءات أدت إلى إستمرار توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا لا سيما بعد ظهور 

أيرن إرتفعرت نسربة الهجررة إلرى أعلرى مسرتوياتها منرذ  .الجبهة الإسلامية للإنقاذ في بدايرة التسرعينات

الإستقلال نظرا للظروف الأمنية والإقتصادية السيية التي عرفتها الجزائر، وشملت الهجرة مختلف 

الفيات الإجتماعية والتعليمية، تحت أطر قانونية وغير قانونية، كاللجوء السياسي، واللجوء الأمني، 

 .1كوالنفي السياسي، إلى غير ذل

، والمتعلق بحرق الردخول 1945قررت الحكومة الفرنسية إجراء تعديل لقانون  1993وفي   

ق عرد بتطبيريَ والإقامة لبجانب كإستجابةللإتفاقيات الأوروبيرة التري تخرص اللجروء، فالقرانون الجديرد 

 رقابة صارمة بغرض تقليص دور الحكومة فيما يخص ملف اللجوء. في نفسسرياق تطرور السياسرة

ية ، التري أطلرق عليهرا تسرم1993ديسرمبر  30و أوت 24رنسية للجروء ترم التصرديق علرى قرانون الف

ثرائق قانون باسكوا.  من جراء تطبيرق هرذا القرانون تردهور وضرعية الأجانرب غيرر الحرائزين علرى و

نية التي إثبات إقامتهم بفرنسا، مما تسبب في سخط هؤلاء الأجانب ورفضهم للتجاوزات غير الإنسا

 ن منها.يعانو

أما فيما يخرص الهجررة غيرر الشررعية فتعتبرر المحرور الأساسري فري السياسرة الداخليرة وحترى 

أجنبي فري  25.082الخارجية لفرنسا، فحسب تقديرات الممنوحة من قبل وزارة الداخلية، يوجد 

ويشكل مجموع  2003في فترة ما بين جانفي إلى سبتمبر 12.9إقامة غير شرعية حيث تم طرد 

 .2اجرين غير الشرعيين المطرودين من قبل السلطات الفرنسية من أصول جزائريةالمه

بقيررت مسررألة الهجرررة برردون حررل ويعررود ذلررك إلررى طبيعررة الهجرررة نفسررها، مررن حيررث التكرروين 

والتركيبة كمتغير في علاقات البلدين، وإلى علاقاتها بالمتغيرات السياسية والإقتصادية التي لم تجد 

وتوظيفهررا مررن قبررل فرنسررا كسياسررة لتنفيررذ إسررتراتجيتها العامررة فرري الجزائررر.  طريقهررا إلررى الحررل،

وتركيزها على المتطلبات الإقتصادية أي بمعنى إستقطاب المواهب والمهارات مرن طرالبي الهجررة 

من البلدان غير الأوروبية والقانون في حد ذاته يهدف إلى الحد من سياسة لم الشمل وطالبي اللجوء 

 .3سنوات من الإقامة في فرنسا 10الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين بعد فترة  وتسوية وثائق

وبهذا فقرد تسرلحت فرنسرا بعتراد قرانوني وتنظيمري ضرخم، حيرث قامرت بسرن قروانين متعرددة   

ة، وإجرراءات لرم الشرمل، وتشرديد قبرول طلبرات طركالتأشيرات البيولوجيرة ومراقبرة الزيجرات المختل

عوين، كما شددت من مراقبرة الحردود الداخليرة والخارجيرة بزيرادة التنسريق اللجوء أو إستضافة المد

                                                
ملتقىحررول:'' الهجرررة غيررر الشرررعية: حالررة ''الإعووام والهجوورة غيوور الشوورعية فووي الجزائوور''،، طوالبيررةمحمررد -1

 .5، ص2008الجزائر.، جامعة الشلف، 
2-kenzs Yacine, «  les mécanismes de plus  en plus sont mis en place l’Europe se ferme aux 

immigres », le matin ,22-10-2003,p 24 
3-XavierThierry, ’’recent immigration trends in French and element for a comparison with united 

kingdom’’ population (English edition) vol5,2004, p635 
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الأمن الأوروبي وعقد إتفاقيات تعاون عسكري وأمني مع البلدان المتوسطية. رغرم ذلرك خصصرت 

 .1القوات الفرنسية وحدات بحرية وجوية لإعترض المهاجرين السرين وتفتيش السفن

قيمرين فري فرنسرا، وإسرتقرار العديرد مرنهم، كران هنراا الممغاربرة على الرغم من تزايرد عردد ال

إعتقراد عميرق مرردرا أو خفري بررأن الأمرر يتعلررق بإقامرة مؤقتررة فرضرتها ظررروف تاريخيرة إسررتثنائية، 

كان المناخ السائد فري وسرط الجاليرات الجزائريرة هرو الإسرتفادة مرن ظرروف العمرل فري سربيل حيث 

ا للحفراظ أكثرر مرا يمكرن علرى هرويتم الخاصرة تكوين رأسمال شخصي، وكان من الطبيعي أن يسرعو

وأن يبتعدوا ما أمكن عن الإهتمام بشؤون المجتمعات الأوروبية، فما بالك بالمشاركة أو السعي فري 

 .2الإندماج في ثقافتها أو مجتمعها

كبرر برين للجالية الجزائرية في فرنسرا سرمات متميرزة لأسرباب متعرددة منهرا كرونهم الجاليرة الأ 

بيعة هذه يات بحيث يرتبط كل رد فعل ضدهم وينعكس عليهم بالدرجة الأولى والثانية لطجميع الجال

ات مهنيررة الجاليررة المكونررة أساسررا مررن أغلبيررة سرراحقة مررن العمررال المهرراجرين الررذين لا ينتمررون لكفرراء

تها راسرا ومسرتعمعالية، والثالثة للروح العدائية التي طبعت بقوة منذ عقود العلاقات القائمة برين فرن

لعررام االسررابقة فرربخلاف معظررم الرربلاد الأوروبيررة يتخررذ الجزائررريين صررورة عدائيررة بالنسرربة للرررأي 

لرم تكرف الحكومرات الفرنسرية  1981الفرنسي، بصرف النظر عن سلوكهم وأوضراعهم، فمنرذ عرام 

ل إقامرة المتعاقبة بصرف النظر عن مذهبها السياسي بتشديد الإجراءات التري تظرل قائمرة التري تطرا

 لمهاجرين وحريتهم الدينية والسياسية وإستغلالهم.ا

، حيررث تشررير مغاربررةة فرري التعامررل مررع الهجررة الفالحالرة الفرنسررية تنفرررد بخصوصررية كبيرر  

ث يظهرر المعطيات الميدانية والأحرداث الداخليرة إلرى الكثيرر مرن سياسرات الإنردماج فري فرنسرا، حير

نهم بالإغترابوالإختلاف عرن مواطنيهرا ومجتمعهرا وهرذا بحكرم كروالمهاجرون إنزعاجهم وشعورهم 

رون قادمين من بلردان أخررى فكثيرر مرن الساسرة الفرنسريين يبردون إنزعراجهم مرن أن يشركل المهراج

 المسلمون فيها قواعد خلفيرة لمرا يسرمونه بر  الإرهراب خصوصرا مرع ظهرور مؤشررات تردل علرى أن

 لأصلية.ولاء هؤلاء المهاجرين ما يزال لأمتهم ا

فكل تلك النصوص توصي من جهة بإتخاذ الإجراءات اللازمرة للعمرل علرى دمرل المهراجرين 

الذين يتمتعون بوضعية قانونيرة، ومرن جهرة أخررى تقروم بتصرعيب الإجرراءات للرراغبين بالإلتحراق 

وتميرل السياسررة الفرنسرية فرري  3بفرنسرا، وتقروم بمحاربررة المهراجرين غيررر الشررعيين المقيمرين فيهررا.

يدان الهجرة إلرى رفرد مرا تسرميه برالنموذج البريطراني الرذي تصرفه بأنره يعمرل علرى تردمير روح م

الإندماج القومي من خلال السماح بتعايش جماعات قومية متميزة ومتباينرة تعريش كرل منهرا بمعرزل 

خاص لها، وتطرح في محله النموذج الفرنسي القائم على سهر جميع العناصر القومية والثقافية في 

 .قة الجمهورية العلمانية والقوميةبوتقة واحدة هي بوت

 في فرنسا ومشكات الإندماج دول المغربي والعربيالمهاجرون : ثالثالمطلب ال

                                                
لبحررررروث ، القررررراهرة: مركرررررز ا05 ، الإصووووودار2008-2007التقريووووور الاسوووووتراتيجي محمرررررد أبرررررو العينرررررين،  -1

 392، ص2008الأفريقية،
 .57، ص 1990، 19، السنة 210، العدد العربي ، المستقبل''مستقبل الجالية الأوروبية''برهان غليون،  -2

3-MattiasGuyomar, op cit, p 305. 
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تعد أعمال العنف والشغب في فرنسا وكذا تفجيرات باريس تجسريدا لمعضرلة الإنردماج وفشرل 

سياسة الإستيعاب الفرنسية بعد عقود من الهجرة، وقد إعترف عردد مرن الساسرة الأوروبيرين برذلك، 

حيررث أشررار جوزيرره مانويررل باروسررو رئرريس المفوضررية الأوروبيررة إلررى أن العنررف فرري الضررواحي 

مشركلة أوروبيرة، لأن مُردناً أخررى فري أوروبرا تواجره هرذه المشراكل وأن ثمرة مشركلة الفرنسية يمثرل 

الفرنسرية خرلال العقرود تلفة. وقرد إعتمردت سياسرة الإدمراج إندماج للمجموعات الثقافية والدينية المخ

،وتجاهلت فري بعرد الأحيران مرجعيرات 1الماضية على المعايير والتقاليد الخاصة بالثقافة الفرنسية

اجرين الثقافيررة ويمكررن الإشررارة فرري هررذا الصرردد إلرى بعررد القرروانين الفرنسررية مثررل قررانون منررع المهر

طالبرا وطالبررة  47إرترداء الرمروز الدينيرة فري المردارس، والرذي ترم بموجبره حظرر الحجراب وفصرل 

بسرربب رفضررهم التخلرري عررن إرتررداء أزيرراء ذات دلالات دينيررة، وهرري  2005خررلال العررام الدراسرري 

ي كانررت لهررا ردود فعررل سررلبية فرري بعررد أوسرراط المهرراجرين وقررد سرراهمت العديررد مررن القرروانين الترر

الظروف في تعميق مشكلة الإندماج، مثل مشكلات البطالة والتهميش والفقر والأمية والتسررب مرن 

 التعليم نتيجة للظروف الإقتصاديةوالإجتماعية.

لأول اهاجرين فإن الجيلين وقد أشارت بعد التحليلات أن صعوبة الإندماج، والتميز ضد الم

والثرراني مررنهم أصررربحوا عرضررة للترررأثير بسرربب الأفكررار السرررلفية لتعررويد مشررركلة الإغتررراب فررري 

مجتمعرراتهم الأوروبيررة فرري ظررل قصررور دور الحكومررات الأوروبيررة فرري التعامررل بجديررة مررع ملررف 

ا ني منهررالمهرراجرين، وقررد كشررفت أحررداث العنررف فرري فرنسررا عررن أزمررة الهويررة والإنتمرراء الترري يعررا

لمسررتقبلة االمهراجرون. فرالهجرة خلقررت إنشرغالا أمنيررا وهرو الأمررن الثقرافي أو أمررن الهويرة فرري الردول 

نرري للمهرراجرين، هررذا القلررق سرراهم فرري تسررييس النقرراه حررول سياسررة الهجرررة، مررا دفررع فرنسررا إلررى تب

 إستراتجية إعلامية عمومية واسعة.

جي بعيردا عرن الممارسرة اليوميرة التري إن سياسة الإندماج تظل مجرد خطاب سياسري إيرديولو

تكشف عن الصراع والمقاومة بين مخططرات الترذويب مرن جهرة والإنصرهار مرن جهرة أخررى ممرا 

يحول العلاقة بين المهاجر والبلد المحتضن إلى صردام ينرتل عنره أزمرات تظهرر فري أشركال مختلفرة 

هات عديدة وتكون أحيانا في شكل وكمثال على ما تقوم به الدول المستقبلة للمهاجرين ولو بسيناريو

صور عنف مادي أو رمزي، فلا قيمة لحياة الإنسان إذا لرم يكرن لره قاعردة ثقافيرة يسرتمد منهرا معنرى 

لحياته كالدين مثلا، فتذويب أي ثقافة خاصة، هو تذويب للقيم التي تقروم عليهرا إنسرانيته وتردمير لهرا 

 .2أي للمكون الأساسي للثقافة

في فرنسا هو البطء الشديد في عملية  لمغاربةالأساسية بالنسبة للوجود اكما أن أحد الملامح  

والحقيقة أن الجزائريرون مهمشرين فري المجتمرع الفرنسري رغرم التراريخ الطويرل لهجررتهم ، الإندماج

لى ويمكن أن يعزى ذلك جزئيا إلى أنهم كانوا هدفا للعنصرية وهناا عدد آخر من العوامل ساعد ع

تأكيد عزلة الجزائريين منها أنهم لرم يبردءوا عمليرة الإتصرال برالمجتمع الفرنسري عنرد وصرولهم إلرى 

                                                
ينظررر ، 2010،الأهرررام بووين مكافحووة الإرهوواب ومشووكات الانوودماج''''المهوواجرون فووي أوروبووا ، ناصررر حامررد-1

 لرابط:

http://ahramonline.org.eg/makalat.aspx?eid=5050  
 .فررررري:2004،  جرررررانفي70، العررررردد  مجلوووووة النبووووو ''،  '' مسوووووتقبل المسووووولمون فوووووي أوروبووووواعررررردنان برجررررري،-2

http://www.annabaa.org  

http://ahramonline.org.eg/makalat.aspx?eid=5050
http://ahramonline.org.eg/makalat.aspx?eid=5050
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فرنسا بل كان لهم إتصال سابق بالفرنسيين في الجزائر لمدة قرن وكرد فعل للسريطرة الإسرتعمارية 

 .التي إتسمتبالإستغلالوالإضطهاد

ن فضررائل وحقرروق الإنسرران، إلا أن للحريررات الفرديررة مرر 1789وبررالرغم مررا تضررمنته وثيقررة 

وضعية الجزائري ليست دائما مطابقة لوضرعية الفرنسري، كمرا تجردر الإشرارة هنرا، إلرى عموميرات 

هذه الوثيقة تفتح المجال لكثير من القراءات والتأويلات وإلى الحيثيات القانونية. حيث نجد بموجب 

ر الجمعيررات لتكرروين الجمعيررات ثقافيررة المتعلررق بالأنشررطة فرري إطررا 1901هررذه الوثيقررة يسررمح قررانون 

ودينيررة، لممارسررة الشررعائر والطقرروس الدينيررة وكررذلك مختلررف التظرراهرات الثقافيررة. إلا أننررا نجررد أن 

الجاليرات الجزائريررة مهمشررة فرري صررنع القرررار السياسري فيمررا يتعلررق بشررؤونها كجاليررة وفرري علاقتهررا 

 .1بالأحزاب والنظام السياسي للدولة التي تعيش فيها

لعلمراني يبقى موقع الإسلام والمسلمين كجاليرة دينيرة فري النظرام الفرنسري مشرروطا بالطرابع ا 

نيسرة عرن المتعلق بفصل الك 1905ديسمبر  9للدولة الفرنسية، وهذا في الواقع ما نص عليه قانون 

 وتضررمن الدولرة، إذ جراء فرري المرادة الأولرى مررن هرذا القررانون أن'' الجمهوريرة تضرمن حريررة المعتقرد

 حرية الممارسة الدينية المقيدة فقط بالقيود التالية لما فيه مصلحة النظام العام''.

حرق فري على هذا الأساس، لا تزال فرنسا تتردد في الإعترراف بالإسرلام كديانرة محليرة ذات ال

ى الإقامررة علررى الرررغم مررن إزديرراد النررزوع إلررى مرعرراة البرتوكررول ودعرروة عميررد مسررجد برراريس إلرر

 العربية. سمية التي تخص القيادات الدينية وبالمثل ترفد بناء المدارس أو المعاهداللقاءات الر

خررى أإن سياسة الإندماج التري تنتهجهرا فرنسرا إتجراه الأجانرب إختلفرت مرن حقبرة زمنيرة إلرى 

تمرع ومن جالية إلرى أخررى حسرب مرا تقتضريه المصرلحة العليرا للربلاد وحسرب مرا تمليره طبيعرة المج

، Intégrationكران المترداول عنرد السياسريين فري فرنسرا هرو الإنردماج 1980ايرة الفرنسي؛ وإلى غ

سعا في إستعمالا واinsertionوبعد وصول اليسار الفرنسي إلى سدة الحكم إستعمل الإدماج المهني

، ا الميردانالوقت الذي كان فيه اليمين الفرنسي ينادي بالإسرتيعاب. وإن لفرنسرا تجربرة غنيرة فري هرذ

جرررة فرري مطلررع القرررن التاسررع عشررر مرريلادي وإسررتطاعت فرري مرردة قصرريرة نسرربيا حيررث عرفررت ه

هرا نسري، ولأنإستيعابها لأن تلك الهجررة تحمرل تقاربرا كبيررا فري معطياتهرا الثقافيرة مرع المجتمرع الفر

لجاليررة لكانررت فرري معظمهررا مررن إيطاليررا وإسرربانيا والبرتغررال. غيررر أن الأمررر يختلررف تمامررا بالنسرربة 

ليد وكذا ات والتقاوالمجتمع الفرنسي يعرفان تباعدا ثقافيا واسعا )اللغة، الدين، العاد الجزائرية. فهي

 التاريخ والعرق(، أي إختلاف جوهري في مقومات الهوية.

ي إن هذه الكلمة التري ترتمخد عنهرا سياسرة واضرحة يلتقري حولهرا كرل مرن اليمرين واليسرار فر

 لرذوبان أوافرنسا، ومحور الإلتقاء يكمن في كون اليمين الفرنسي يرى عردم قابليرة هرذه الجاليرة فري 

هرا ضرمن الإستيعاب، وكرون اليسرار الفرنسري يريرد إبقراء هرذه الجاليرة علرى ثقافتهرا الأصرلية كحرق ل

فهم يم نجد أنه كما أن الجيل الثاني يدرا البعد الخفي لهذه السياسات ومن ث، اسة الإندماج المهنيسي

لرى عالإنردماج علرى أنره المشراركة فري كرل أنشرطة الحري السركني بكرل حريرة مرع إمكانيرة المحافظرة 

 الثقافة الأصلية لأباءه.

                                                
، أبو ظبي: مركرز الإمرارات للدراسرات المسلمون و الأوروبيون نحو أسلوب أفضل للتعايشسامي الخزندار ، -1

 .25، ص 1997والبحوث الإستراتيجية،



 شكالية الهجرة واندماج المهاجرين المغاربة في فرنساإ
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درا الأجنبي يجب عليه أن ي:'' أن الإستيعاب يفترض أن tapinos.jوحول هذا المعنى تكتب

ويتخلررى عررن الخصررائص الوطنيررة ليررذوب فرري النمرروذج الفرنسرري. وفرري كثيررر مررن الأحيرران نجررد 

ختلرف الجزائري أصبح ضحية الجردل السياسري العقريم حرول الإنردماج. لرذلك فرإن الإنردماج عمليرة ت

 الوطنيرة ين الهويرةمدتها بإختلاف طبيعة الأجيرال، تهردف إلرى المشراركة الجماعيرة أو الفرديرة لتكرو

عب للمجتمع المضيف'' فهي لا تختلف كثيررا عرن الإسرتيعاب لكونهرا تمثرل مرحلرة مرن مراحلره يصر

شرراركة تحديرديها بالضربط للتررداخل برين المصررطلحين ولترداخل الأجيررال أيضرا. ويعنرري ذلرك إرادة الم

 لمختلف مكونات المجتمع من أجل بناء الهوية الجماعية الفرنسية.

أن الجالية الجزائرية بما فيها الجيرل الثراني غيرر قابلرة للإنردماج، أولا kruliksفي حين يرى 

لأنهررا لا تريررد ذلررك، وثانيررا لأنهررا لا تسررتطيع، لأن هررذا الصررنف مررن المهرراجرين يطالررب بإسررتمرار 

 .1التمسك بعلاقات الهوية مع البلد الأصلي) اللغة، الدين، العادات(

ثقافتره بئرري شرأنه شرأن كرل الجاليرة المغاربيرة لره إرتبراط والملاحظ هنرا هرو أنره الجيرل الجزا 

 رغم مرن كرلالأصلية التي يتلقاها عبر التنشية الإجتماعية داخل أسررته، هرذه الأخيررة التري علرى الر

علرى  ضغوط المحيط الخارجي إلا أنها إستطاعت أن تحافظ على الحد الأدنرى الرذي يضرمن الإبقراء

 ثقافي حضاري''. العلاقة مع البلد الأصلي'' كمرجع

مصررطلح يفهرررم منررره التقررارب التررردريجي للسرررلوا  1986إن الإنرردماج كمرررا جرراء فررري مرررؤتمر 

أن  الإجتماعيوالإقتصررادي والثقررافي والسياسرري لمختلررف مكونررات المجتمررع. حتررى يسررتطيع المهرراجر

لى ابق إيحقق عملية الإندماج عليه أن يطابق سلوكه مع نمط المجتمع المضيف، وقد يصل هذا التط

نقطراع عرن إتجريد المهاجر من ثقافته الأصلية وفي هذا الإطار نستطيع أن نحدد الإندماج على أنره 

فرري هررذا وثقافترره الأصررلية يررؤدي برره حتمررا إلررى التخلرري النهررائي وبالترردرج عبررر الأجيررال عررن ثقافترره، 

يف تمتص لمضالإتجاه يصبح الإندماجمرحلة نحو الإستيعاب والذوبان، وعندها فإن ثقافة المجتمع ا

 من المهاجر ثقافته الأصلية بكيفية نهائية.

يرذوب  كما يعتبر الانثروبولوجيون أن الإستيعاب هو أخر مرحلة في تنبنري ثقافرة الأخرر حرين

فرون أيضرا التراث العرقي/الثقافي فري متغيررات الثقافرة المهيمنرة، ولكرن نفرس الانثروبولروجين يعتر

إن أول رد فرالمهراجر راغبرا فري الإنردماج وتبنري ثقافرة الأخرر، بأنه حتى في الحالة التي يكرون فيهرا 

رين مرن فعل يظهر عنده هو مقاومة هرذا الرذوبان. إن كرل أشركال التعبيرر الرديني فري أوسراط المهراج

أصل إسلامي يصبح شبهة في عيون السرلطات الفرنسرية ويأخرذ صربغة سياسرية. إن الررفد يكرون 

ر لكرون الدين، العادات والتقاليد، وكذلك رفرد عررق الأخرلرفد ثقافة الأخر بكل مكونات اللغة و

 الجزائري عربي أو بربري.

كما أن محاولة الرجوع إلى الثقافة الأصلية يؤدي بالضرورة إلرى عمليرة البحرث عرن الهويرة  

ومكوناتهرا وعررن الجماعرات المرجعيررة المختلفرة، ومررن هرذا المنطلررق قرد تأخررذ المواجهرة شرركلا آخررر 

ة متطلبات الإنردماج المتمثلرة فري مختلرف السرلوكيات التري يجرب علرى الجزائرري تتعارض فيه وبقو

تبنيها والتكيف معها قصرد التطرابق مرع أنمراط ومعرايير ونظرم المجتمرع الفرنسري ومرع هويتره بشرتى 

أنواعها وبمتخلف مكوناتها. فسياسرة الإنردماج تسرعى إلرى طمرس معرالم الثقافرة الأصرلية للمهراجرين 

                                                
1(-Krullik,J, l’immigration et identité de la France .inpouvoir 1988,n° 47,p17 
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كمن أولهما في تعزيز الثقافرة الفرنسرية وإظهارهرا فري ثروب يرزين حقيقتهرا والثراني وذلك بأسلوبين ي

 ينحصر في تشويه ثقافتة.

ه القروة إن الهوية التي تعطي المهاجر الشرعور برالعزة والإفتخرار بمغاربيتره، وهري التري تمنحر

ت جاليرااللازمة التي تجعله يرفد الذوبان فري المجتمرع الفرنسري عكرس مرا نلاحظره لردى بعرد ال

اب جوالإستيعالأخرى التي تفتخر بقدرتها في الذوبان في المجتمع الفرنسي. لذلك فإن سياسة الإندما

لرى عتعني إمتصاص الجزائريين واحدا تلوى الأخر وذلك عن طريق تجرديهم من لغرتهم لإبعرادهم 

 باقي تراثهم وتاريخهم.

 لثانيالمبحث ا

 الفرنسي: بين  ت ييد والمعارضةترسيخ المبادئ الاسامية في المجتمع 

 قضية الحجاب  المطلب الأول: 

إن قضية الحجاب هي من القضايا السجالية التي شغلت الساحة الثقافية الفرنسية المعاصرة، 

لأكثر من عقد من الزمن وتضمنت إشكالات فلسفية وسياسية شملت الأسس التي يقوم عليها 

فرنسية المعاصرة، في العقود الأخيرة تجددا وتنوعا في المجتمع الفرنسي، حيث عرفت الفلسفة ال

 .1التيارات والمجالات والأفاق

رار تحول الحجاب الإسلامي في الغرب إلى ظاهرة حقيقية أصبحت تؤرق كثيرا صناع الق

الأول وهو  الإجتماعيوالإقتصادي والثقافي، وتتشعب مواقف العواصم الغربية إلى ثلاث توجهات:

لتوجه، الهذا  الحجاب جملة وتفصيلا وتقف فرنسا في طليعة الدول الغربية المؤيدةالرافد لظاهرة 

 ة وهووالثاني، وهو الذي يعتبر الحجاب مسألة شخصية تتعلق بحرية الشخص وقناعته الذاتي

ث يعتبر ه ثالالتوجه السائد في العديد من الدول الأوروبية وتحديدا في أوروبا الشمالية، وتوج

من  خاصة لكن يحرم المحجبة الكثير من الحقوق، كحقها في العمل في كثير الحجاب مسألة

 القطاعات المتاحة.

اج لإندمل خصوصا بعد أن تبين للمختصين أن أبناء المرأة المسلمة غير الملتزمة هم أسرع 

بة فمن لمتحجفي المجتمع الغربي بكل تفاصيله مسلكا ولغة وثقافة ومعتقدا، أما أبناء المرأة ا

 المعروف بصعوبة إدماجهم في المجتمع الغربي وإذابة قيمهم وتوجهاتهم.

ون يعتبرووتتوافق هذه التوجهات الغربية الثلاث على أن للحجاب علاقة كبيرة بالإسلام، 

 ي الواقعفتحرا يتنامي هذه الظاهرة تناميا للظاهرة الإسلامية، في حد ذاتها بإعتبار أن الإسلام 

مية لإسلادة أبرزها الحجاب والمدارس الإسلامية والمساجد والجمعيات االغربي بمصاديق متعد

 ن تحتوغير ذلك من مفعلات العمل الإسلامي في الغرب. لذلك وضعه الإستراتيجيون الغربيو

 دائرة الضوء والتشريح لمعرفة مستقبله.

صبح يتوافق أصحاب التوجهات الثلاث المذكورة أيضا على أن هذه الظاهرة مقلقة وقد ت

خطيرة على المدى المتوسط والبعيد لأسباب عديدة منها أن الحجاب في الشارع الأوروبي يشير 

إلى فشل سياسة الإندماج التي سعى من خلالها الإستراتيجيون الغربيون إلى تذويب الإنسان المسلم 
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نظور، بالإضافة في الواقع الغربي منعا من قيام إثنية دينية في الخارطة الأوروبية في المستقبل الم

إلى أن الملازمة الأكيدة للإسلام والحجاب تجعل الإسلام دائما حاضرا في الشارع الأوروبي، 

وهذا ما يجعل الإنسان الأوروبي يتساءل عن الإسلام الماثل أمامه وقد يكون مدخلا لإسلامه كما 

 حدث مع الكثيرين.

مسلما  لايينالتي يدين بها خمسة م على الرغم من إعتراف فرنسا الرسمي بالديانة الإسلامية

ن سا إلا أي فرنفرنسيا ورغم مبادرتها إلى تشكيل المجلس الإسلامي الذي يمثل الجاليات المسلمة ف

لفرنسية نية افرنسا مازالت غير مقتنعة لحد الآن بمسألة الحجاب ومازالت تتذرع بقوانين العلما

 ت التربوية.التي تنص على منعه وتحديدا في المعاهد والمؤسسا

ودشنت حملة لإعلان الحرب على الحجاب مردها إلى أن يتواجد على أراضيها خمسة 

ملايين مسلما وهذا الكم الهائل من المسلمين جعل الحجاب الذي تلتزم به الفتيات المسلمات في 

فرنسا مسألة ملفتة إلى أبعد الحدود إلى درجة أنها بدأت تخشى من ضياع صورتها أمام منظر 

 .1حجابال

ي هذه فبها  ويعود إقدام الكثير من الدول الغربية على محاصرة الحجاب بالقوانين المعمول 

م تين التي لقوانالدولة وتلك التي تقدس إلى أبعد الحدود الحرية الإيمانية والدينية للشخص وهي ا

ة ت إستجابجاء تيالتوافق عليها من مواطني هذه الدولة وتلك ومن الصعوبة بمكان تغير القوانين ال

 للتطورات الحاصلة في الغرب على مدى قرون.

عندما قامت مدرسة  1989بدأت محنة المسلمات المتحجبات في فرنسا في شهر أكتوبر 

متوسطة بطرد ثلاث طالبات مسلمات بسبب إرتداءهن الحجاب، وإعتبر ذلك إعتداء على القيم 

يع إجراءات التشدد والتضييق على الجاليات العلمانية، وكانت هذه المعركة مناسبة لتمرير جم

الذي ينتمي إلى الحزب  ليونيل جوسبانوقد حاول وزير التربية في ذلك الوقت 2المهاجرة. 

جاك الإشتراكي الفرنسي والذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء في حكومة التعايش بقيادة الديغولي

د سبب تحركه لتطويق الأزمة ومحاولة إيجاد إلى تهدئة المسلمين وفتح قنوات الحوار. يعو شيراك

حوار بين المؤسسة التربوية وأولياء التلاميذ إلى مساعي الحزب الإشتراكي الفرنسي لإستمالة 

المهاجرين العرب والمسلمين والذين يتمتعون بحق المواطنة الفرنسية لصالحه بإعتبار أن 

 أصواتهم مؤثرة في الإنتخابات العامة في فرنسا.

الذي  ألان مادلينمن ناحية أخرى قال نائب في حزب'' الإتحاد من أجل الحركة الشعبية'' 

عارض القانون وصوت ضده، وهو وزير ونائب سابق، أن جوهر معارضته للقانون مرده إلى 

كونه غير مجد وينطوي على تهديد بإستهداف المسلمين من جهة وتعزيز الأطراف الأكثر تشددا 

أى أنه بدلا من إصدار قانون يحظر الحجاب في المدارس كان من الحكمة من جهة أخرى، ور

التشاور مع ممثلي المسلمين فرنسا حول تدابير تتيح للتلميذات المسلمات التوفيق بين إلتزاماتهن 
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'' قد تمكن الحجاب في فرنسا تحقيق إنتصار  1الدينية ومتطلبات العيش المشترا في ظل العلمانية.

 1989م مجلس الدولة الفرنسي لصالح المحجبات وإعتبر هذا المجلس في نوفمبر كبير عندما حك

 أن الحجاب لا يضر باتاتا بالقيم العلمانية التي تسير الدولة الفرنسية على هداها.

نية العلما دوائربل وأصبح المسلمين رقما مؤثرا في المعادلة السياسية الفرنسية، مما أدى بال 

 القرار أو الإعلام في إثارة موضوع الحجاب مجددا خصوصا بعدمؤسسات صنع  سواء في 

 تشير إلى . حيث أثارت الإجراءات الأوروبية المتلاحقة بحق المظاهر التي2001أحداث سبتمبر 

ل كشكل  وجود المسلمين في أوربا، وبخاصة الحجاب والنقاب نقاشات حقوقية وسياسية ومعرفية

ا ار غبارهثقضية جدل، كما إنطوى كل منها على معيار للتقييم المنها مدخلا لمقاربة لفهم أسباب ال

 في الشمال/ الغرب والجنوب/ الشرق.

ين لمسلمويهدف المسيولين الفرنسيين من وراء حملتهم لتطويق ظاهرة الحجاب إلى إدماج ا

ن طربيب للمبشكل كامل في المجتمع الفرنسي والثقافة الفرنسية وهذا ما يفسر فتحهم كل الأبوا

بادئهم ية وموالممثلين والفنانين والكتاب من أصل مغاربي ومن الذين إنسلخوا عن قيمهم الحضار

ذي لثالث الغير االإسلامية.ويعتبر الوجود البارز للحجاب فرضا دينيا ورمزا للهوية، لذلك هو المت

ود لعدة الوج أدى دورا هاما في التفاعلات التي قادت إلى إصدار قانون الحجاب ويمكن إرجاع هذا

 ميذاتإعتبارات: يتمثل الأول في زيادة عدد المحجبات في الشارع الفرنسي وبخاصة بين تل

ة لعقلياالمدارس الصغيرات، الأمر الذي يوحي بأن هناا إكراها من قبل الأسر حسبما تتصور 

 17ي فوزي نيكولا ساركالفرنسية للتلميذات بما يؤخر إندماجهن في المجتمع الفرنسي، فقد صرح 

ن :'' أريد أن أقول لمسلمي فرنسا وأنا الذي حرصت على ضمان كل حقوقهم أ2003أكتوبر

 ر ولايحترموا مبادئ العلمانية في فرنسا فلا للحجاب في المدارس عندما يكون مظهر تفاخ

ين ا يرتدإن الفتيات اللاتي ولدن في فرنس ساركوزيللحجاب أمام الإدارات العمومية'' وقال 

ا يكمن ، وهنسببين: أولهما أنهن لا يشعرن بالأمن من بعد الأحياء إذ لم تكن متحجباتالحجاب ل

 تقصير الدولة، وهذا الأمر يتعلق بإثبات الهوية فيلجأن إلى إرتداء الحجاب''.

وقد تصاعد الأمر إلى أن بدا غطاء الرأس كالحجاب يسود عند فيات أخرى، فمثلا نجد أن 

يرتدين أزياء هي أقرب ما تكون لصورة الحجاب، بل إننا نجد أن  كثيرا من النساء المسيحيات

غطاء الرأس عند النساء بدا يتصاعد عموما في فرنسا، وهو الأمر الذي تعتبره السلطات الفرنسية 

إلتفافا حول مبادئ الإسلام،ولقد أدى إنتشار الحجاب الإسلامي إلى بروز مظاهر سلبية عديدة في 

 .2دأ ينظر إليه بإعتباره معوقا للإندماج في المجتمع الفرنسيالمشهد الفرنسي، مما ب

يرجع الوجود الإسلامي والبارز في فرنسا، إلى الوجود الإستعماري التاريخي لفرنسا في 

الدول الإسلامية لا سيما في منطقة المغرب العربي فهو الوجود الذي أثمر وجودا إسلاميا تراكم 

وبالتالي فمعركة الحجاب ) الديانة الثانية بعد المسيحية في فرنسا.عبر عدة عقود ليجعل من الإسلام 

(، ويبين كيف تحول الحجاب إلى معركة 1935 -1930ترجع إلى الفترة )فرانز فانون  حسب

ضخمة عبأت من أجلها قوى الإحتلال أغزر الموارد وأكثرها تنوعا، وأظهر فيها المستعمر قوة 
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ارة الفرنسية في الجزائر، قد أوكل إليهم تحطيم أصالة الشعب مذهلة، حيث أن المسيولين عن الإد

مهما كان الثمن وزود السلطات لممارسة تفتيت أشكال الوجود المؤهلة لإبراز حقيقة وطنية من 

قريب أو بعيد'' وقد عملوا على بذل أقصى مجهوداتهم ضد إرتداء الحجاب بوصفه رمزا لتمثال 

 المرأة الجزائرية.

للمشكلة الحجاب هو فشل في دمل الملايين المسلمين بأوروبا فالمشكلة ليست السبب الجذري 

الحجاب أو النقاب، كما أنها وإن بدأت في فرنسا ليست فرنسية بل غربية عامة، وليست قانونية بل 

مشكلة حضارية شاملة تشبه من وجوه عديدة ما عرف في التاريخ الغربي ب  ''المشكلة اليهودية'' 

ة المشابهة إعادة إنتاج المشكلة اليهودية. إن فرنسا غير قادرة حتى الآن على تقبل فهي من زاوي

التعددية التي باتت جزءا لا يتجزأ من مجتمعها وإن لديها خطبا مطولة عن الإندماج لكن الممارسة 

 .1أدت إلى بروز غيتوات'

 الإساموفوبيا...وأسلمة فرنساالمطلب الثاني: 

ة فهرو الأصل يتكون من ثقافات مختلفة ولكنه مع ذلك يرفد التعددي المجتمع الفرنسي فيإن 

ذي لمجتمرع الرامجتمع تنتعش فيه التناقضات الثقافية وتتعزز فيه ثقافة التناقضات بشتى أنواعها. إن 

لها  خيرة كانيواجهه الجزائريون في المهجر يعتبر وليد الثقافة اليهودية المسيحية، حيث أن هذه الأ

الماديرة  ستوى تحديد القيم وتوجيه العقليات، كما أن المجتمع الفرنسري أصربحت القيمرةسلطة على م

تري لروحيرة الفيه هي المعيرار الحقيقري الرذي تقراس عليره براقي القريم لإبتعراده عرن القريم الأخلاقيرة وا

اتجيا روحيا إستتعطي الإنسان بعدا آخر غير البعد المادي، لذلك نجد أن الهوية الفرنسية تفقد بعدا ر

 ا ولأسربابفي الحياة، وفي البقاء والإستمرار، ويظهر هذا جليا في عدد الإنتحارات المسرجلة سرنوي

 وفي مجملها مادية صرفة كفقدان العمل وغيره. 

 4.5لقد أصبحت باريس التي تنتمي إلى عاصمة النور والديمقراطيرة اليروم أرضرا لأكثرر مرن 

اليمين المتطرف والحركة العنصرية التي يقودها  مليون مواطن عنصري هم حصيلة مؤيدي موجة

جون ماري لوبان، الذين إلتفوا حول هذا التيار وأوصلوه إلى الجمعية الوطنية الفرنسية. ولقد حظي 

مفهرررروم أسررررلمة فرنسررررا بنقرررراه واسررررع فرررري الأدبيررررات اليمينيررررة، وهررررو يعنرررري أن المسررررلمين الررررذين 

لتغلغرل والنفروذ بمرا يكفري لتشركيل تهديرد حقيقري يمثلون''حضارة دونيرة ''يحصرلون علرى مزيرد مرن ا

للهوية الفرنسية. في حين يقوم الفكرر اليمينري المتطررف علرى فكررة ''الإسرتعلائية'' برين دعاتره علرى 

أنهم أرفع وأفضل مرن نظررائهم المسرلمين، وأن الهويرة الفرنسرية محرل تهديرد مرن قبرل أوليرك الأقرل 

 .2شأنا

بالتحولات الديمغرافية بخاصة في أوروبا توقع خبير الشؤون في إطار هذا الإهتمام المحموم 

الإسلامية والشرق الأوسط المرؤرخ برنرارد لرويس أن تصربح فرنسرا إسرلامية وجرزءا مرن المغررب 

العربرري قبررل نهايررة القرررن الحررالي إسررتنادا إلررى التحررولات الديمغرافيررة الراهنررة الترري تشررهدها القررارة 

''دي قيلت'' الألمانيرة قال:''إنرالأوروبين يتزوجرون مترأخرين  الأوروبية، ففي حديث خاص لصحيفة
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ولا ينجبون أطفالا إلا بعد قليل، بينما يبرز النقيد المعاكس تدريجيا فري حضرور عربري كبيرر فري 

 فرنسا وأن هؤلاء يتزوجون باكرا وينجبون أطفالا بكثرة''.

المسيحية من حيث عدد أتباعه  على الرغم من أن الدين الإسلامي يقع في المرتبة الثانية بعد 

في أوربا إلا أن معظم دول أوروبا لا تعترف بوضع الأقليات الإسلامية رسميا، ويترتب علرى ذلرك 

ضياع الكثير من الحقوق المدنية والدينية للجالية المسلمة، وشعور هذه الجالية بالحصار والمواجهة 

ا بهويتهرا والحررص علرى الإعتزازالمغرالي يدفعها إلى إتخاذ ردود دفاعية وكذلك إلرى تعزيرز صرلته

فيه بالتفوق، كتعويد عن تهميشها علرى المسرتوى السياسري، وذلرك كلره يعنري عردم تحقيرق إنردماج 

 .1فاعل في المجتمع الأوربي الذي تعيش فيه

ؤكرد ومن ثم فقد كان منطقيا أن يسرير الموقرف الفرنسري فري ذات الركرب المعرادي للإسرلام وي

مساجد'' أن '' في مؤلفه ''فرنسا الle mondeن ترنسيان'' صحفي بجريدة'' لوموند ذلك قول'' أكسفيا

كل في م الذي تشالموجة المعادية للإسلام ليس إلا محاولة من'' لوبي الإسلاموفوبيا'' المعادي للإسلا

أعقراب أحررداث سرربتمبر لتضررليل جرزء مررن الرررأي العررام الفرنسرري وكسربه ودفعرره إلررى موقررف مضرراد 

يرررث يررررى ترنسررريان أن أتبررراع هرررذا اللررروبي يحررراولون الخلرررط بشررركل متعمرررد برررين العنرررف للإسرررلام ح

، وقرد والعنصرية المنتشرة في المدارس الفرنسية حاليا ووجود فتيات متحجبرات فري هرذه المردارس

سررراعد علرررى تنرررامي هرررذه العدائيرررة زيرررادة الإقبرررال علرررى إعتنررراق الإسرررلام بحيرررث قررردرت مجلرررة'' 

إلررى  ألررف فرنسرري، إضررافة 50الفرنسرريين الررذين إعتنقرروا الإسررلام بنحررو لوفيجارو''الفرنسررية عرردد 

 لإسلام.املاحظة الإقبال الشديد على شراء نسخ من المصحف الشريف والكتب الدينية التي تتناول 

سياسري هذا الخوف من الإسلام ولد حالة من العدائية بدأت تشيع على الصرعيد الإجتمراعي وال

وأن هذه  ن العنصرية العدائية التي تحولت فيها إلى كراهية الإسلامفي فرنسا حيث أصبحت نوعا م

 الأخيرة تنبع من خلاف تاريخي وإدراا عام بأن الإسلام دين يسعى لكي يصبح فرنسيا.

مرا أن كوهكذا أصبح الإسلام بالنسربة للمجتمرع الفرنسري العردو الأول الرذي يهردد الجمهوريرة، 

ك، فقرررد تعمررردت تهميشرررهم وحصرررارهم داخرررل المنررراطق تعنرررت الحكومرررة الفرنسرررية سررراعد علرررى ذلررر

ي ير الثقرافوالجماعات المهشمة وحشرهم داخل الأطر المشابهة غير المؤهلة بطبيعتها للتمردد والترأث

ن دعاة الرذيوحتى يمكن أن توجه فرنسا الإسلام بما يردعم علمانيتهرا فإنهرا إفتتحرت معهردا لتردريب الر

 لأمرر الرذيابما لا يتنراقد مرع توجهرات العلمانيرة الفرنسرية.  يقومون بالدعوة في المساجد الفرنسية

اق عليهررا يعنرري دفررع الجاليررة الإسررلامية الكبيرررة بفرنسررا إلررى منعررزلات إنسررانية مبعرردة وتضررييق الخنرر

يرهرا وعلى وجودها، فيدفعها إلى الخروج من فرنسرا ثانيرة، فرإن لرم يحردث فإنهرا سروف تحاصرر تأث

 ي السياق الفرنسي.حتى لا تصبح مثالا يحتذى به ف

رغم إرتفاع نسبة المسلمين في فرنسا فحالتهم سيية للغاية، إذ أن ما يزيد على النصف مليرون 

منهم ذو جنسية فرنسية ليسرت لهرم الحقروق الدينيرة التري يتمترع بهرا الفرنسريون الآخررون، وتعراملهم 

قانون الفرنسي لذلك.إن الحكومة الفرنسية كمستعمرين وتتدخل في شؤونهم الدينية رغم معارضة ال

المسألة لا تتعلق بالمخاوف الإقتصرادية بقردر مرا هري مخراوف حرول الثقافرة والهويرة الوطنيرة بقنراع 

نرراقش صررمويل هنتغتررون هررذا البعررد الحضرراري حيررث إعتبررر أن تحالفررا  1993إقتصررادي، ففرري عررام 
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الغربيرة فري هرذه الحالرة  ممكنا بين الإسلام والكنفوشوسية يمكن أن يهردد المصرالح والنفروذ والهويرة

 .1يبدو أن'' التهديد الإسلامي'' يأتي من الداخل أي أن المهاجرين الذين يمثلون هوية وثقافة مختلفين

فكلاهمررا كرران فرري الوجرردان الأوروبرري لقرررون عرردة ففرري حقبررة العصررور الوسررطى كرران اليهررود 

تبيرد  الصرلبين حيثمرا مررتيعتبرون أعداء المسيحية الأولى، وخلال الحرب الصليبية كانت جيوه 

معظررم جمرراعتين: المسررلمين واليهررود وبعررد زوال الدولررة الدينيررة فرري أوروبررا أصرربح اليهررود عرردوا ل

 التشكيلات القومية الكبرى في أوروبا، أما العداء للإسلام فقد لا يحتاج لمن يؤرخه.

 خاتمة:

ية للعرب كين فرصة مواتتجد أوروبا الموحدة في العالمين العربي والإسلامي المشتتين والمفك

ظيرف على أوتار التناقضات، والاختلاف العربي والإسلامي بين مختلف الطوائرف والمرذاهب، وتو

نيرة جية والأمذلك الاختلاف والتناقد لصالحها لتسيير أجنداتها فيما بتعلق بتنسيق السياستين الخار

ي م الأوروبرخاتمرة بنراء البرراديغلأوروبا الموحدة، وهما عماد تحصين القلعة الأوروبية الموحدة، و

ح قدتره لصرالالمعاصر، لإعداد قرن أوروبا القادم، وإعادة بناء الحضور الأوروبي العالمي الذي افت

 .نيةقوى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي عقب نهاية الحرب العالمية الثا

 جهررود كررل الفرراعلين فرري الحقررلإن عمليررة انرردماج المهرراجرين عمليررة معقرردة تسررتدعي تضررافر 

شررر السياسرري والثقررافي والإعلامرري، والتعليمرري وكررذا مختلررف مكونررات المجتمررع المرردني مررن أجررل ن

ي بلرد فروتعميق وتطبيق مبادئ التسامح والاعتراف بحق اخرتلاف المهراجرين والأقليرات المتواجردة 

 واحد وقبول هذا الاختلاف والتعايش معه.

 الاستنتاجات:

ياسرية اندماج المهاجرين المسلمين في أوروبا هري عمليرة معقردة مررتبط بأسرباب سأن إشكالية 

يرره واقتصررادية واجتماعيررة وتاريخيررة، فالمسررلم فرري أوروبررا مررازال ينظررر إليرره غريبررا يستعصرري عل

هرذا لمانيرة، والاندماج كونه من بيية اجتماعية مختلفة وانه لا يستطيع أن يتعايش في بيية مسيحية ع

 .الكثير من السياسيين في خطاباتهم خاصة زعماء أحزاب اليمين ما يتحجل به

برر إن السياسات المتبعة من طررف الردول الاوروبيرة مرن اجرل دمرل المهراجرين المسرلمين تعت

، للمسلمين سياسات غير جدية ولا تعبر عن إرادة سياسية حقيقية في سبيل تحقيق الانندماجالايجابي

 .معرقلة للاندماجبل غالبا ما تكون سياسات 

 مرغم أنه تعتبر فرنسا من أكثر الدول التي يعاني فيها المسلمين من التهميش والعزلة والفقر

 .عددهم يفوق الستة ملايين

 وى تجنيردالهجرة غير شرعية لا تحتاج فقط إلى ترسانة قانونية ومواثيق واتفاقيات أمنية، وقر

 عي فاعرل، يأخرذ بعرد نظرر كرل الأطرراف، ولاللحراسة لكنها قبل كرل شريء تحتراج إلرى حروار جمرا

هيم يستند فقط على الرؤية الأحادية المقتصرة على هواجس طرف دون الطرف الآخر، وتبنري مفرا

وإشرركالات تجعررل مررن الطرررف الأول جررزء مررن المشرركلة، دون أن يكررون طرفررا فرري الحررل، ولا فرري 

 هندسة مقاربات الحل وعلاجات الظاهرة. 
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خردم ظل هي الأساس لعلاج الظاهرة بشكل جذري لاستاصرالها وفرق مرا يالمقاربات التنموية ت

 الطرفين ويحقق مصالحهما المشتركة.
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